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المستخلص
ه)) إلى دراسة بنية687( يهدف هذا البحث (البناء الفني في شعر ابن النقيب الفقيسي ت
النص الشعري في ديوان الفقيسي من خالل تحليل النصوص الشعرية والكشف عن كوامن
 ودراسة مقدمات نصوصه الشعرية وكيف،النص الشعري وما يختلج في نفس الشاعر
 وكذلك دراسة طول النص وقصره،يستهل قصائده ومقطعاته ودراسة مقطعاته الشعرية
 ودراسة الوحدة الموضوعية فنجدها،وميله إلى نظم المقطعات الشعرية أكثر نظمه القصائد
. وانعدامها في بعضها اآلخر،حاضرة في بعض نصوصه الشعرية
 البناء الفني والشعر ابن النقيب الفقيسي:الكلمات المفتاحية

Abstract
This research (The Artistic Structure in the Poetry of Ibn AlNaqeeb Al-Faqisi (687 AH)) aims to study the structure of the
poetic text in Diwan Al-Faqisi by analyzing the poetic texts,
revealing the potential of the poetic text and what stirs in the
poet’s soul, and studying the premises of his poetic texts and
how he begins his poems and passages and studying its
passages Poetics, as well as the study of the length and
shortness of the text and its tendency to the systems of poetic
syllables more than its tendency to the systems of poems, and
the study of the objective unity, we find it present in some of his
poetic texts, and its absence in others.
Keywords: Artistic Structure, Poetry and Ibn ALNaqeeb ALFaqeesi
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البناء الفني في

??ـ)????? ?????? ???? and ????:
??? ???
???????
687ه
??????(ت
الفقيسي
)??(?687النقيب
شعر ابن

المقدمة
يتطرق هذا البحث إلى دراسة البناء الفني في شعر أحد شعراء العصر الوسيط وهو
(ابن النقيب الفقيسي ت 687ه) المصري األصل ،وهو من شعراء الدولتين األيوبية
والمملوكية ،والذي لم يحظ بالدراسة واإلهتمام ،فدرست في هذا البحث بنية النص
الشعري في ديوان الفقيسي من مقدمة نصوصه الشعرية كيف كان يستهلها وابتعادة
عن المقدمات الطللية للقصيدة ،وكذلك دراسة خواتيمه الشعرية ،ودراسة طول
نصوصه الشعرية وقصرها ،وميله إلى نظم المقطعات الشعرية أكثر من نظمه
القصائد ،ودراسة الوحدة الموضوعية في شعره.
البنــاء الفنــي
البنية لغة :البناء :نقيض الهدم والبناء المبني والجمع أبنية ،والبنية بكسر الباء وضمها
()1
ما بنيته وهو المبني بكسر الباء وضمها والبنية :الهيئة التي يبنى عليها.
و ِبنية القصيدة في االصطالح األدبي تطلق على بناء الشعر وطريقة تركيبه
( )2
وصياغته.
وقد عرف يوسف حسين بكار البناء :على أنه مجموعة من العناصر والقوى التي
تتظاهر في النص على نحو يتم فيه تكامل المعاني الشعرية المتبلورة في حقائق لغوية
فالعالم الذي تتألف منه القصيدة عال ٌم متجانس تتالقى أفكاره وتتعاقب في حركة
( )3
مطردة.
وقد تنبه النقاد العرب القدامى لهذه المسألة وأن لم تنفرد عندهم بمصطلح نقدي فعبد
القاهر الجرجاني هو أول من أدرك أن النص ليس مجموعة من األلفاظ ،بل مجموعة
من العالقات وعلى هذا األساس تبدو فكرة النظم عنده بنائية؛ ذلك أن األلفاظ ال تؤدي
( )4
معناها في النص مجردة بل مرتبطة بمجموعة من األلفاظ.
وتكشف دراسة البنية عن جماليات النص الشعري من خالل اكتناه المواطن الشعرية
فيه ،حيث تحقق البنية شعريتها عن طريق ما تبسطه من خصوصيه داخلية تتجلى في
تالحم عناصرها الداللية وااليقاعية ،فالبنية تمتلك طاقة تفسيرية للموضوع المعطى،
وتتيح لنا أن نفهم شمولية الظاهرة االبداعية التي يعبر عنها وبها الشاعر؛ ألنها تلعب
( )5
دورا ً رئيسا ً في المعالجة اإلدراكية للنص الشعري.
بنية القصيدة
أوالً :المقدمة
أولى النقاد اهتماما ً كبيرا ً بمقدمات القصائد ألنها؛ أول ما يطرق األسماع ويثير انتباه
( )6
السامع فكانوا يقولون ((احسنوا معاشر الكتاب االبتداءات فأنهن دالئل البيان)).
فأن المقدمة أول ما يقع في السمع من الكالم ،والخاتمة آخر ما يبقى في النفس ،فينبغي
( )7
أن يكونا مونقين.
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يجود ابتداء شعره؛
قال ابن رشيق(( :فأن الشعر قفل أوله مفتاحه ،وينبغي للشاعر أن ِ
()8
فأنه أول ما يقرعُ السمع ،وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة)).
يقول حازم القرطاجني(( :ومما تحسن به المبادئ أن يصدر الكالم بما يكون فيه تنبيه
()9
وإيقاظ لنفس السامع أو تهويل أو تشويق أو غير ذلك مما تقدمت اإلشارة إليه)).
ويرى أبو هالل العسكري(( :إن االبتداء إذا كان حسنا ً بديعا ً مليحا ً ورشيقاً؛ كان داعية
إلى االستماع لما يجيء بعده من الكالم ،ولهذا المعنى يقول (ﷻ) " :ألم " و "حم" و
"طسم" و"كهيعص" فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد ليكون ذلك داعية
لهم إلى االستماع لما بعده؛ ولهذا
جعل أكثر االبتداءات بالحمد هلل ألن النفوس تتشوق بالثناء على هللا فهو داعية إلى
()10
االستماع.
أما النقاد المحدثون فلم يغفلوا عن دراسة مقدمات القصائد فمنهم من يرى أن مطلع
القصيدة هو مفتاحها ،أنى وقع المطلع في يد الشاعر هان نظم القصيدة ومنهم من يرى
أن مطلع القصيدة ليس شرطا ً أول ما ينظم ،فقد ينظم الشاعر أكثر أبيات القصيدة قبل
()11
المطلع.
وإذا ما أردنا الحديث عن شاعرنا ابن النقيب الفقيسي فإننا نجده لم يقف على الديار
ويبكي األطالل ،إنما نجد مقدماته عبارة عن صورة مجازية أو حقيقية مستمدة من
واقعه الذي يعيشه ،وصورة عن حياته فلم يلتزم بالمقدمة سواء كانت مديحا ً صرفا ً ال
يرتبط بحادثة من الحوادث أو كانت في حادثة فتح أو هزيمة أو غير ذلك ،فهو في كال
الحالتين أعرض عن المقدمة وال يقتصر هذا على غرض المديح فحسب بل في
أغراضه جميعها فيعرض عن المقدمة سواء طالت نصوصه
أم قصرت حتى في قصائده الطوال ،وكذلك أعرض عن المقدمات سواء كانت هجا ًء
أم رثا ًء أم شكوى أم وصف المعارك أم وصف الطبيعة أم غزالً أم غير ذلك.
هذا ما نجده في مقدمات قصائده الطوال وخاصة في المديح ،فهو عندما يمدح يبدأ
بسرد صفات ممدوحيه ،وإعالء شأنهم وتعظيمهم ،واالبتهاج بانتصاراتهم ومواقفهم
كعادة الشعراء القدماء أال إنه لم يبدأ قصيدته بمقدمات طللية أو غزلية إنما يباشر،
كتابة قصيدته أو مقطوعته دون المقدمة ففي أطول قصيدة له يمدح فيها الملك قالوون
في انتصاره على المغول سنة (680ه) ،والتي تقع في سبعين بيتا ً جاءت خالية من
المقدمة يقول في مقدمتها()12( :الطويل)
هِي النِعم ِة العُ ْ
ِي اللف ُ
ِي البِ ْش ُر والبشرى
ِي النصرة ُ ال ُك َ
ظ والمعنى ،ه َ
برى ه َ
ظ ِمى ،ه َ
ع ُ
ظ َم ْ
طلب االسنى ،هي المنــحةُ التـــي لَق ْد ش َُر ْ
ـــت
هي الم ُ
فت قَدراً ،وقـــد َ
ِكـــــــــــــــــــرا
ذ
َ
ُ
ُ
فر الذي لـــم
هي الوقعـــةُ ال َّ
س َر الك ُ
صـــ َّما ُء والحطمـــة التـــي بها انك َ
ــــــــــرا
يَ ِجـــــــــــــــــ ْد َجبـْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
القلب من أ ْبغَا ،وقَد أثل َج
شفَى
َ
فـــر الــــذي
ـداء
هي الفتْــــكُ باألعــ ِ
والظ ُ
َ
صــــــــــــــــــــــد َْرا
ال َّ
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فيبدأ قصيدته بتمجيد وتعظيم انتصارات الملك قالوون وأن انتصاره هو النصر األكبر
والبشرى المنتظرة.
كذلك هي الحال في قصيدته يهنىء الظاهر بيبرس بعد وقعة الفرات ،فقد جاءت خالية
من المقدمة يقول في مقدمتها( )13( :الوافر)
َوال ِخـفتَ الثلو َج وال ال ِقطارا
ش ال ِعثَارا
نَهضتَ لها ولم ت َْخ َ
أرض قَ
ــــــــــــــــارا
ص
أرض ِح ْم ٍ
َوال بَردَا ً يَ ُكونُ ِب ِ
َوال ِريحا ً يَ ُكونُ ِب ِ
َ
سي ِْر َحتَّى قَ َ
والقفــــــــــارا
طعتَ لَ َها ال َمفَا ِوزَ
ص ْلتُ الس َُّرى ِبال َّ
َووا َ
َ
وقوله في قصيدة اعتذارية قصيرة نجدها خالية من المقدمة إنما يباشر اعتذاره في
مقدمتها( )14(:الطويل)
صدو ِد تَ َج ُّم ُل
ضى َويَ ْقبَ ُل ويحسنُ ِمن بَ ْع ِد ال ُّ
سى ال ُم ْع ِر ُ
ض الغضبانُ يَر َ
َ
ع َ
َولــ ْي أ َمــ ٌل
طـــامـــــــــــ ٌع فـــي َج ِم ْي ِلـــــــــــــ ِه
ومــــــــــــــــا أَنَـــا إال
ِ
فيــــــــــــــــ ِه بــــ ِه أتَ َعــــــــــــــــلَّ ُل
أما قصيدته لألمير حسام الدين طرنطاي ،نائب السلطة ،تخلو من المقدمة يقول معاتبا ً
فيها ويصور فيها اآلمه وما عاناه من األسى والحسرة ويصور انكسار نفسه ويشكو
حاله وحال جنود معه أنهم بعد أن أصبحوا مسنين ال حاجة لهم وال فائدة منهم ،وإنهم
لم يكونوا في الحسبان يوما ومدى تأثير هذا الموقف على نفسيته وينعكس ذلك على
ألفاظه وعباراته في قصيدته وخاصة في مقدمة القصيدة فهي تعكس حالة الشاعر
ونفسيته وأن جوا ً من الحزن الشديد واأللم يسيطران عليه بعد أن تغيرت مكانته من
حال إلى أخرى()15( :الخفيف)
َوبُراواتُ ُ
غ ِر هذا النَّادِي
نحنُ إال قَطاعةُ األَجنَــــا ِد
و َحد ٌ
اض ٍر َو ِل َبادِي
نَحنُ إال ِحكَـــــا َيةٌ و َخ َيا ٌل
ِيث ِل َح ِ
دور تَف ََّرغ ْ
َت وزَ َبـادِي.
نحــــــــــــــــنُ غسَّـــالةٌ ِلمرقـ َدا
ِر قُ ٍ
أما المقطعات الشعرية عنده كذلك هي األخرى تخلو من المقدمات حيث كانت تعبر
عن حالة شعورية مباشرة دون أن يكد ذهنه أو يفكر طويال وقد جاءت مقطعاته عفويه
الخاطر ،وليدة اللحظة يرتجلها ارتجاالً ،وجاءت العديد من مقطعاته يصور فيها حاله
من شكوى أو ألم أو شوق أو فراق أو غير ذلك ،ففي مقطعة له تتألف من خمسة أبيات
يقول فيها()16( :مجزوء الرمل)
لستُ في التَّجري ِد ُمحتَا جا ً ِل َم ْن يخد ُم ِعندِي
اش و ُجنــــــــدِي.
ـــهتــــــــــار و َح َّمـــــــــــــــا
أنــــا ُم
ٌل وفَ َّ
ٌ
ـــر ٌ
فيصف حاله أنه كيف يخدم نفسه وأنه أحد غلمان البيوت السلطانية ،وال يحتاج إلى
أجير فيعكس في هذه المقطعة كيف تبدو حياته بسيطة بمقدمة سلسة األلفاظ معبرا ً عن
حاله ويباشر موضوع قصيدته دون أي مقدمات ،وينقل لنا تجربته ويصورها لنا من
دون تفكير وتعمق فينظم شعره على سجيته ويختار ألفاظه بعناية ،ونجده كذلك في
موضع آخر يقول في مقطعة يصف حاله فيها( )17(:السريع)
ُح ِم َل فـــوقَ َّ
ــــــــــــــــع
ق والوسْــــ
عن َحا ِل شَوقِي ،فَقَ ْد
ال تَ ْسأَلَ ْن َ
الطـــو ِ
ِ
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عن َ
ْ
ص ْ
وعن
طرفِي
فا ْستَ ْق ِ

ْ
ْ
ـــــــــــــــن بينَ ُه َمـــــــــــا ناقِــــــــــــــــ ٌل
وإن يَ ُك
دَ ْم ِعي.
ومن مقطعاته الشعرية الغزلية يصف فراق محبوبته وابتعادهما وكيف صدت عنه
فيصور لنا حاله بعد فراقها ويفتتح مقطعته بألفاظ تسيل عذوبة ورقة ونعومة في
وضوح معانيها وسهولتها وجمالها فيصور حاله ،فهو متيم محروم يشكو قسوة
المحبوب وكيف غيره الواشون( )18(:الكامل)
علَّ َم ْ
صد ْ
المنـــام خيالها
صـــدودَ خيالها فَ ُح ِرمتُ حتى في
ت ال ُّ
َّت َو َ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ع ْه ِدهَـــــا وأ َحالَـــ َهـــــــا
ا
ف
ه
ــــ
ــــــــــــــ
ث
ـدي
ح
ر
و
ـز
ب
ـا
ه
ي
ْ
ش
وا
مـــازا َل
ِ
ِ
ِ
صدَّها عن َ
ْ
َ ِ ِ َ
َ
ْ
عـــ َهــــــــا َو ِخ َاللَــ َهــــــــا.
س َعى فَغَي ََّرهَا ،وغي َر في ال َهوى
أخالقَ َها ِ
وطبَا َ
َو َ
ومن هذه النصوص الشعرية قصيدة قصيرة في مدح الرسول (ﷺ) يقول في
مقدمتها()19(:البسيط)
ْح وتعظيــــــ ٌم وتطوي ُل
يا مادحينَ ر ُ
َكر ُ
ســـو َل ِ
هللا َحسْـــــــــــبُ ُك ُم ت ِ
ير َمد ٍ
فقد َوجدت ُ ْم َم َكانَ القَو ِل ذا سع ٍة فَ ْ
سانَا ً قَائِالً قُولُــــــــوا.
إن َو َجدت ُ ْم ِل َ
يحث المادحين والذاكرين أن يكثروا من مديحهم وثنائهم على نبينا الحبيب (ﷺ) فإن
المديح ال يفي حقه ،وعلى المادحين له أن يتفننوا في أفكارهم في مدحه والثناء عليه.
أما قصيدته في رثاء الملك الصالح بيبرس نجده يقول في مطلعها()20(:الكامل)
يسـتقر ِب َمن عليها َم ْن ِزلُ.
رض بعــدَكَ َرجَّـــــــــــةٌ وتزلز ُل لَ ْم
ُّ
ِلأل َ ِ
ُ
ُج ِمعُوا ،و ُك ٌّل ذاه ٌل اليع ِقلُ.
ص ِعي ٍد واح ٍد
والخلق بعدكَ في َ
فهو هنا يبدأ قصيدته بمقدمة جميلة يصف حال الناس بعد موت المرثي ويصور
حالهم ،فمن شدة الحزن أن لألرض رجة وتزلزل ،ونفور الناس من مساكنهم وتجمعهم
حوله وهم في ذهول وحزن.
ويبدو إن ابن النقيب الفقيسي اختفت عنده كثير من المالمح السابقة في مقدمات قصائده
ومطالعها ،فنجده أحيانا قد يهمل مطالع نصوصه الشعرية ويبدؤها بالتدوير فتفقد
بريقها وأبهتها حتى تصبح كسائر أجزاء النص.
ومن ذلك قوله()21( :مجزوء الكامل)
ب فيــ ِه ِلــي ،ولهُ ِشــفَا ُء.
دَ َاويتُـــــــــــــهُ بِلَ ِط
ِ
عيْــــ ـــ ٍ
ــيــــــــف َ
()22
ومن مقطعاته التي يبدؤها بالتدوير ما يفقدها جمالها وعذوبتها يقول فيها ( :مجزوء
الرمل)
ْ
ـي،
ـاف ال َمعَـــايبْ
ص ِ
ٌ
جــار شَخ ُ
صــهُ إكـــ سـِـي ُْر أ ْو َ
ِل َ
وكذلك نجد التدوير في قصيدة كتبها إلى السراج الوراق ويبقى التدوير فيها إلى آخر
القصيدة يقول()23( :مجزوء الرجز)
ال ْامتَــدَّ ِلل َّ
يَا َم ْ
شــكوى َمــدَى
ـن تَشَـــكي َر َمـــــــــــدا
الــــــــــــــــــــــردَى
وأسبـــاب
وهللاِ يَك ِفـــي عينَـكَ الـ ـعَينَ
َّ
َ
ع ِن ال ُهــــــدَى.
فإنَّـها عيــنُ السـِـــــــــــــــرا
ج ،ال ا ْنطفَـا َ
ِ
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ونالحظ كذلك الكثير من مطالع قصائده ومقطعاته الشعرية تتصدرها أداة النداء كما
في قوله()24(:السريع)
عض َما ِع ْندِي
سا ِكنِي َجلَّقَ أشكو لَ ُك ْم
يا َ
ِم ْن قاسـيونَ بَ َ
كذلك قوله ( )25( :الكامل)
ضائِي.
ناظري ما قُ ْلتُ  ،إنَّك هكَذا
يا
ي  ،وأ ْنتَ ِم ْن أَع َ
َ
ِ
ع ْونا ً عل َّ
يتكلم الشاعر في هذه المقطعة عن صبغة اللحية وهو يعرف انها ذنب إال انه ال
يستطيع ترك ذلك
()26
وقول الشاعر( :المتقارب)
أنف الح ِكي ِْم
شَــــــــــــــــــربتُ الدَّوا َء ،ول ِكنَّنِي
َج َريتُ على ر ْغ ِم ِ
بعد ان أشار أحد المنجمين إلى ابن النقيب أن ال يشرب الدواء فشربه رغم أنفه فجرى
بعد شربه ولم يحصل له سوء.
وقد تكون مطالع نصوصه الشعرية استفهام تقريري ليشارك المتلقي تجربته الشعرية،
ومن ذلك قوله كتب إلى بدر الدين الحمداني( )27(:الطويل)
ب؟
ف يُعزَ ى أو إلى
أ يُوسف َبد َْر الدِين وال ُحسْن ُكلُّهُ
س ُ
ِليُو ُ
البدر يُ ْن َ
ِ
س َ
فكتب إلى (بدر الدين) أبياتا يمدحه فيها ويبتدأ مقطعته باالستفهام ليكون لنا صورة
أكثر جماال مما لو جاء بغير االستفهام.
وال نجد في مطالع نصوصه الشعرية تميزا ً إال ما ندر في قصائده المدحية ،فنالحظ في
شعره ال فرق بين المطلع وسائر أبيات النص ،فهو ال يهتم لجمالية المطلع ،والسيما
في مقطعاته الشعرية ربما ألنه كان يكتبها على البديهة حسب ما تقتضيه التجربة
الشعرية وما يتطلبه الموقف ،أو ربما كان لالرتجال في بعض مقطعاته الشعرية دور
كبير في ضعف مطالع نصوصه فكثير منها ال نجد لها ميزة فنية.
ثانياً :الخاتمة
اهتم النقاد القدماء بخاتمة النص ،ودعوا إلى العناية بها ألنها(( :قاعدة القصيدة ،وآخر
ما يبقى منها في االسماع ،وسبيله أن يكون محكماً :ال يمكن الزيادة عليه ،وال يأتي
()28
بعده أحسن منه ،وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون اآلخر قفالً عليه)).
((ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة ،وفيها راغبة مشتهية،
()29
ويبقى الكالم مبتورا ً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة)).
ووضع النقاد شروطا ً واعتبارات للخاتمة الجيدة وهو أن يكون االختتام في كل غرض
بما يناسبه ،سارا في المديح وحزينا ً في الرثاء والتعازي ،باإلضافة إلى أن يكون اللفظ
ً ()30
مستعذبا ً والتأليف جزالً متناسبا.
كما ينبغي أن يكون آخر بيت في القصيدة أجود بيت فيها ،وأدخل في المعنى الذي
قصد له الشاعر في نظمها ،وان تتضمن خاتمة القصيدة كلمة أو مثالً سائراً؛ الن
األمثال أحب الى النفوس لحاجتها إليها عند المحاضرة والمجالسة ،أو أن يكون تشبيها ً
ً ()31
حسنا.
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وإذا كان النقاد المعاصرون يرون ان الشاعر لم يَعُد مطالبا ً بتلك الخواتيم التي حددها
القدماء متضمنه أمثاالً وحكما ً وتشابيه جميلة رائعة ،فإنهم يتفقون مع السابقين في
المعيار األول ،وهو أن تكون الخاتمة قرارا ً للقصيدة ،معللين ذلك بأن القصيدة ليست
()32
إال تجربة تنتهي بنهايتها.
في حين يرى الدكتور (مصطفى سويف) :إن للعامل النفسي دور كبير وراء إبداع
()33
الخاتمة.
وتعددت مصطلحات خواتيم القصائد وأهمها( :المقطع ،واالنتهاء ،والختام أو حسن
()34
الخاتمة ،واالختتام).
وباستقراء خواتيم النصوص الشعرية لدى ابن النقيب الفقيسي نالحظ ما يأتي:
جعل الخاتمة قفالً لنصوصه:
-1
صرت خاتمتها عن مهمة
ال نكاد نجد البن النقيب الفقيسي قصيدة او مقطعة شعرية ق َّ
إنهاء النص ،حيث جعل خاتمة نصوصه ال مجال للزيادة عليها ،وارتباطها الوثيق
ببداية النص.
()35
يقول في ختام قصيدة قصيرة له( :الكامل)
َــــــررا ً و ُمــــــــــــــــــــــــــــردِدا ً
ُمستحسِنا ً فِي ِمثلــــــــــــِ ِه
وأ ِعيدُ ذاكَ ُمك
َّ
إيطائِي
خـــفــــــــــاء
اإل
فأمي ُل ِل
أخاف ال َهمـزَ ِفي َوصــ ِلي لهم
ولَقد
ِ
ِ
ُ
ِ
إلدغــــــام َو ِ
يبدأ الشاعر قصيدته بالخوف من الوشاة والرقباء على محبوبته وكيف انه يخاف ان
يذكر اسمها فنجده يربط الخاتمة ببداية النص ،وكيف جعل الخاتمة قفالً محكما ً للقصيدة
أتم بها المعنى وال يمكن الزيادة عليها.
()36
كذلك مقطعته التي كتبها الى (بدر الدين يوسف الحمداني ) يقول فيها( :الطويل)
ب؟
ف يُعزَ ى أو إلى
در الدِين وال ُحســــن ُكلُّهُ
س ُ
ِليُو ُ
البدر يُن َ
ِ
أ يُوسف َب َ
س َ
أَتـيـتَ أخـيرا ً  ،غـيـــر أنـــــــــــــكَ َّأو ُل تُعُدُّ من اآلحــــــــاد ِشـــعــــــــرا ً
ـــــب
س
ُ
َوتَح َ
َ
َّــــــــــــب
ــر أَنَّهُ بـهَ ليـس َ تسـتجـــــــــدي وال تَتكس
ُ
عركَ ال ُح ِ
وأحسنُ ما في ِش ِ
أجاد الشاعر في جعل الخاتمة مكملة لمقطعته حيث أكمل بها ما بدأه في أول بيت ،ومع
قصر مقطعته إال انه استطاع أن يبدأ بمطلع استفهامي رائع وينهي مقطعته بخاتمة
أروع عند السكوت عليها يكتمل معنى النص وال يحتاج االستزادة عليه ،فجاءت
خاتمته مكملة ألوصاف الممدوح.
()37
ً
ومن مقطعاته التي يجعل خاتمتها جوابا لمطلعها يقول فيها( :الوافر)
ســـى ِمنــــــــــهُ آآلمـــــــا ً شَـــــــــــــديدَ ْه
َوقَـالوا ِ :رجلُـهُ ُمنِيَت بِ َو ْه
ــــــــن وقَا َ
ٍ
فَقُ ْلتُ َوه َْل َمشَى َم َر َحا ً فَزَ لَّ ْ
ت بِــــــــــــــ ِه قَــــــــــدَ ٌم مــَ َر ِاميـ َهــــــــــا
بَعيــــــــــــدَ ْه
ُّ
ســعَ ْ
ـــــوى الطرق ِال َح ِميدَ ْه
َير
َوال َ
كيف ،و َما َ
ت َّإال ِلخ ٍ
َو َ
سلَكَت ِس َ
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جاءت الخاتمة كافية شافية لتزيل كل الشكوك واألوهام التي جاءت بمطلع القصيدة أي
إن قدمه لم تس َع إال لفعل الخير ولم تسلك إال الطرق الحميدة ،فجاء بالخاتمة جوابا ً
للمطلع ونفي الشكوك وعدم خروجه عن الموضوع مع جودة الصياغة باستعماله
ألسلوب الحوار الداخلي ،واالستفهام ،واالقتباس غير المباشر من القران الكريم كل
هذه األساليب وظفها في هذه المقطعة القصيرة.
والبن النقيب قصيدة كتبها يعتذر فيها الى (مظفر الدين الذهبي) بدأها بسرد ما حال
بينه وبين صاحبه وعدم مقدرته من رؤيته ،ووصف ما حل به بعد ما حصل تدافع
وزحام في السوق في يوم ممطر وذكر األسباب التي منعته من رؤيته وتأخره عنه،
وبين كيف سقط األطفال ،وذهول األمهات والصراخ فيبدأ قصيدته بذكر أسباب
تأخره ،ووصف حاله إال أن يطلب العذر والسماح في آخر بيت في القصيدة بعد أن
يمهد ببيت قبل االعتذار يقول فيه ( )38( :الخفيف)
ار ال ِش ُمو ُل
ما الذِي ِعندَه تُدَار المنا َيا كَالذي ِعندَهُ تُدَ ُ
ثم يختمها بقوله()39( :الخفيف)
سو ُل
الخ ُّل ِإ ْن لَم آتِْ ،أو يأ ِ
ذر أَيُّها ِ
ت ِم ْن ِج ِهاتِي َر ُ
فَلَكَ ال ِع ُ
والمتمعن في ديوان ابن النقيب الفقيسي يجد أكثر خواتيم نصوصه الشعرية جاءت أما
مرتبطة بالمطلع وكثير ما يبني قصيدته أو مقطعته عليها ،وأكثر خواتيمه جاءت قفالً
محكما ً للقصيدة وال مجال للزيادة عليها ونالحظ أن النصوص الشعرية في ديوانه
سواء طالت أم قصرت قوية كانت أم ركيكة لم يأتي بخاتمة غير متممة للمعنى.
-2الخاتمة االستفهامية:
يختم الكثير من قصائده في االستفهام أكثر منها في المطالع ليجعل من ذلك بعدا ً نفسيا
للمتلقي بعد انتهاء النص الشعري ليشارك القارئ في تجربته الشعرية.
قوله في احدى قصائده القصيرة()40( :الوافر)
س ْقما ً
َوه َْل يُحْ يِيْكَ إِالَّ َم ْن أَ َمات َْك؟
فَبَرقُكَ في يَدِي يَكفِيكَ ُ
فقد اضاف هذا النوع من الخواتيم جماال ً للنص فهو ال ينتظر االجابة من المخاطب بل
ينتزعها انتزاعا يؤكد بها تجربته الشعرية ويعززها ،وكذلك لجأ ألسلوب االستفهام
ليستعطف المخاطب.
ويقول في ختام مقطعه أخرى كتبها الى السراج الوراق يعاتبه فيها عتبا ً جميالً:
(()41الرجز)
ضا؟
اصــــــــــــــ ٍل
أراكَ ِ
َو ُم ْع ِرضا ً عن ُم ْقبِ ٍل َما أع َْر َ
قاطعا ً ِل َو ِ
َما ِلي َ
بعد أن يبدأ بوصفه ومناداته بذكر صفاته الحميدة والجميلة ثم في آخر بيت من المقطعة
يناديه معاتبا ً إياه طالبا ً وصله ومما زاد مقطعته جماالً جعل خاتمتها استفهامية.
وهناك العديد من نصوصه الشعرية جاءت استفهاما ً تقريريا ً لينتزع االجابة من
المتلقي يؤيد به صحة موقفه ويعطي بعدا ً للمتلقي في مشاركته تجربته وأحاسيسه قوله:
(()42الخفيف)
َـــــــري ليس يَ ْبقَى.
ض يَ ْفــ ــنَى إذَا كان َجوه
ع َر ٍ
ما الذي أ ْقتَنِ ْي ِه ِمن َ
ِ
مجلة مداد اآلداب | 221
9

Published by Arab Journals Platform, 2022

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 27 [2022], Iss. 1, Art. 4

ا.م.د .هشام نهاد شهاب & الباحثة .سرى حسن محمود أحمد

والجواب الذي يعرفه ويتوقعه من المتلقي ال شيء ،وكذلك مقطعته( )43(:البسيط)
َو َمن أَ ُّ
ْ
كف علي؟
حق بها منـــــــــي يُقَ ِبلُهــــــــا
سن أولى ِب ِ
وهل ِس َوى َح ٍ
كذلك قوله في مقطعة قالها في الحكمة وجعل نهايتها استفهامية()44(:مجزوء الرمل)
ْ
ـــــــــــــــق ِم ْ
َــــــــــاء.
صـــف
ِ
ال تَثِ
ـــن آدَ ِمـــي فــِي ِودَا ٍد َو َ
صفوا ً
اء.
يــن َو َم ِ
كيف تر ُجو ِمنهُ َ
َوه َُو ِم ْن ِط ٍ
َ
الخاتمة الدعائية:
-2
نجد أن ابن النقيب أكثر ما يختم قصائده التي قالها في غرض المديح بالدعاء وقد تكون
خواتيمه الدعائية بيتا ً واحدا ً أو أكثر من ذلك.
ومن ذلك قوله( )45(:الكامل)
س ِبي ُل األ َ ْمثَلُ.
ضى
وهو ال َّ
وهللاُ يُب ِقي ِه ويرح ُم َم ْن َم َ
ِل َ
سبيل ِهَ ،
()46
وله قصيد في رثاء الملك الظاهر بيبرس يختمها بقوله ( :البسيط)
ناء علي ِه استنطقَ ال ُّ
ش َع َرا
ت لَهُ
ت الصالحا ِ
واستجلب الدعوا ِ
َوبالث َّ ِ
َ
فاهللُ يعفُـو  ،ويرضى عن ُمخ َِل ِفـ ِه وأَ ْن ي ُِطـ ْي َل لهُ ِمن َبعد ِه العُ ُم َرا
اللــهُ َيجــــع ُل مـــــــــــن أوال ِد ِه أبــــــــــــــــدا ً
ُمسْــــت َْخ ِلفَـــــا ً قائِما ً فينـــــــا
َو ُمنتَ َ
ظ َرا.
نجد الشاعر قد دعا الى الملك الصالح بيبرس وألوالده في ختام قصيدته ألن وقع
الدعاء في غرض الرثاء يكون أقرب للنفس وأريح للسامع ويبعث الطمأنينة في
النفوس وأريحية ،وطريقا ً سهالً لتقرب الشاعر من عائلة المرثي وينال رضاهم
ومحبتهم.
كذلك له قصيدة يهنئ الظاهر بيبرس بعد وقعت الفرات يختمها بالدعاء
بقوله()47(:الوافر)
ُّلطان َجارا
وكانَ هللاُ
ِ
لإلسالم عونا ً وكانَ هللاُ للس ِ
()48
(الخفيف)
وله قصيدة كتبها للملك الناصر بعد عودته يختمها بقوله:
ـك اقتدراً ،وفي الحياةِ ْامتِدادا
زَ ادَكَ هللاُ يا مح َّمد في ال ُم ْلـ
ِ
وال شك أن الختام بالدعاء مريحا ً للشاعر؛ حيث يشعر المسلم بطمأنينة التسليم ألمر
هللا ،واالتكاء الى ركن قوي ،والدعاء جاء مناسبا ًألكثر مواقف الشاعر ومتمما ً لها.
ويكون الختام بالدعاء عيبا ً حين يحار الشاعر بما يختم النص ،فيلجأ اليه لجوا ًء
اضطرارياً ،مقحما على التجربة وهذا النوع من الخواتيم ما كرهه حذاق الشعراء كما
()49
ذكر أبن رشيق القيرواني في كتاب العمدة.
تحديد موقف الشاعر في تجربته الشعرية:
-3
نجد الشاعر يختم العديد من قصائده ومقطعاته الشعرية وهو يحدد موقفه من القضية
التي يطرحها أو يعالجها فتارة يختم نصوصه الشعرية بخاتمة ايجابية ،وتارة يختمها
بخاتمة تفاؤلية ،وقد تكون تشاؤمية أو سلبية.
()50
ومن خواتيمه االيجابية قوله في مقطعته ( :الخفيف)
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أنت كال َّ
هو فِي َها علما ً وأن فات عصرا
شافعي إذ ْ َح َّل ِم ْ
صرا فَ َ
قد رأيناك مذ قدمــــــــت علينـــــــــا وسمعنــــــاه بعــــــد ما حـــــل قبــــــــــــرا
وارتضينــــــــــــاك مالكــــــــــا وإمامــا فامض فينا األحكام نهيا وأمــــــرا
ليبين في خاتمة مقطعته مدى رضاهم وفرحهم بقدومه كلهم اذان صاغية لما يأمر
وينهى،
()51
(المتقارب)
وله مقطعته يقول فيها:
كذلك يحســـــــــــــــن فيما قضى
لقد أحسن هللا فيما مضى
يختم مقطعته بحسن الظن باّلل تعالى والتسليم ألمره واحسانه وعفوه.
ومن خواتيمه االيجابية وامتثاله ألوامر هللا (ﷻ) وحسن الظن باّلل سبحانه وتعالى
قوله()52(:المنسرح)
ما مات عن توبة ويرحمه
وهللا يعفي عن المسيء إذا
ومن نصوصه الشعرية التي تكون خاتمتها سلبية أو تشاؤمية قوله في ختام نص
()53
شعري قاله خوفا ً من الوشاة والرقباء من التصريح باسم محبوبته ويختمه بقوله :
(الكامل)
ولقد أخاف الهمزة في وصل لهم فأميل لإلدغام واالخفاء
ويقول في ختام قصيدة قصيرة يصف حاله كيف يقوده الحب إلى الهالك وهو ال حول
وال قوة حيال هذا ،وما يالقيه من ألم الحب والفراق يختمها بقوله()54( :الخفيف)
ـه كمن يلتقي طعانا ً وضربا
ليس من يشهد القتال بعينيــــــ
ويح صب يسوقه الحب للمو ت  ،فينقاد  ،وهو ال يتأبـــى
وقوله في ختام نص يتمنى فيه وصل حبيبته قوله( )55( :مجزوء الرمل)
اخا عشق وأســـــــعف
اه لو أسعد بالوصل
ط ،ودمعي ما توقف
فسلوي ماجرا قــــــــط
فيصف حاله فيتمنى وصل محبوبته لتسعفه من حالة الضياع واأللم التي يعيشها
ودموعه التي تذرف ولم يتوقف عن البكاء لفراقها.
ومن خواتيمه التي نلمس فيها شيئا ً من التفاؤل أو المواساة لنفسه ختامه لقصيدة طويلة
قالها
يشكو فيها حاله وحال جنود معه بعد كبر سنهم وأصبحوا ال حاجة لهم فيشكو حاله
وحال أقرانه ،ويصف حالهم بعد أن كانوا هم في المقدمة صاروا يُراد التخلص منهم،
وبعد أن يعرض مأساته وأصحابه وحالة الضعف واليأس واأللم التي مروا بها إال إنه
لم يختم قصيدته باالستسالم واليأس بل مضى يفخر بنسبه وبقبيلته كنانة والتي منها
أحمد المصطفى النبي الهادي (ﷺ) يقول في ختامها()56( :الخفيف)
ص َ
ي ال َهادِي
َو قَبي ِلي ِكنَانَةٌ َ ،وهِي منها أَح َمدُ ال ُم ْ
طفَى النَّبِ ُّ
وقوله في قصيدة يصف فراق أحبابه وما فعله به فراقهم فبفراقهم فارق ِطيب الحياة،
وأصبح ال يطمع في العيش في دنياه ،ويفضل الموت على حياته ببعدهم فيقول في
نهاية قصيدته وكأنه يخاطب محبوبته()57( :الكامل)
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ْ
سأ ُموتُ ِم ْن شَوقِي وفَ ْر ِط ت ََو ُّج ِعي
ترجعُوا
َ
يار َو ِ
إن لَم تَعودوا ِلل ِد ِ
ولم يستسلم لمواجعه وفرط شوقه وتوجعه بل يذهب ليواسي حاله ويتفاءل برجوعهم
إليه ،وبعودتهم يقر قلبه وتنام عينه التي لم تذق طعم النوم بعد فراقهم يقول:
(()58الكامل)
ْب َح ِديْث ُك ْم في َمسم ِعي؟
َّهر يَج َم ُع بينَنَا
َويلذُّ ِطي ُ
أتُرى يَعُودُ الد ُ
ــــــــــــع؟
عي ٌْن بَعدَ ُكـــــــ ْم لَ ْم تَه َج
قر قَلبٌ قَد أ ُ ِطي َل ُخفُوقـــُـــــــهُ
َويَ ُّ
َوتَنَا ُم َ
ِ
الحكمة:
-4
ال سائرا ً من الخواتيم الجيدة،
عد النقاد القدماء ختام النصوص الشعرية بالحكمة ،أو مث ٍ
ونرى إن شاعرنا قد ختم العديد من نصوصه الشعرية بالحكمة ،ومن أبرز سمات
الحكمة الجيدة موجزة سهلة األلفاظ ،بعيدة عن التكلف ،صادقة ومؤثرة ،صادرة عن
()59
اقتناع حقيقي لصاحبها بها ،وإال كانت حكمة فاترة غير مؤثرة.
ومن َها ( )60( :الطويل)
ِ
ـــــــــوا ُء
س
فَ ُك ُّل َ
األج ُ
غنِي ٍ أت َع َ
ير َ
س َجا ِهدَا فَ َما ه َُو َّإال َو ِ
ب النَّ ْف َ
َ
()61
وقوله الشاعر( :مجزوء الكامل)
فَ َّ
ــــــــــــردُ ِعندَ َما َيقَــــــ ُع النَّــــــدى
ـــــــير أحســـــــنُ َما يُغَـــ
الط
ُ
ِ
قوله()62(:الخفيف)
ما الذي أقتنيه من عرض يفـــــــــــ ــــــــــنى إذا كان جوهري ليس يبقى
ونجد أن الشاعر قد وفق في خواتيم نصوصه الشعرية أكثر منها في مقدماته فلم يخرج
عن مضمون النص ،بل جاءت خواتيمه مكملة للمعنى متممه له ،فلم نجد قطع أو بتر
في نصوصه أو ال يعلم القارئ نهايتها ،ففي مواضع جاءت خواتيمه مرتبطة بمقدمات
نصوصه ،وجعل بعضها اقتباسا ً من آي الذكر الحكيم وهو خير ما يُختتم به ،وال نجده
يميل للخواتيم الدعائية إال في مواضعها في المديح أو الرثاء وهو ما يتالءم مع هذه
األغراض ،كذلك نجده يختم كل غرض بما يالئمه ،وما تتطلبه التجربة.
ثالثاً :الطول والقصر
شغلت قضية الطول والقصر في األعمال األدبية بأنواعها النقاد القدامى ،وأعاروها
ً ()63
اهتماما ً بالغا.
قال (ابن رشيق القيرواني)(( :وقيل إذا بلغت األبيات سبعة فهي قصيدة  ....ومن
الناس من ال يعد القصيدة إال ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد)) (.)64
وينقسم النقاد وما أُثر عن شعرائنا القدماء إلى قسمين مؤيد ومعارض لمسألة الطول
والقصر حسب اتجاهاتهم.
فمن النقاد من يعيب المقطعات ويعللون ذلك بسبب ضعف الشاعر عن توليد المعاني
( ،)65ومن النقاد من يرى أن القصيدة الطويلة هي رؤية شعرية تلخص موقفا ً شموليا ً
إزاء الكون والحياة بكل مفرداتها وظواهرها المتسقة أو المتصارعة؛ وألجل هذه
المعطيات أصبحت القصيدة الطويلة هي المجال األرحب والخصب لنقل التجربة
الشعرية (.)66
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ويرى (عز الدين اسماعيل) إن مجرد الطول ال يجعل من العمل األدبي عمالً ضخماً،
فالفرق بين القصيدة القصيرة والطويلة فرق في الجوهر أكثر منه في الطول ،ويكون
التعقيد عنصرا ً يلزم العمل الشعري الضخم أو القصيدة الطويلة ،أما البساطة والتحديد
()67
في العاطفة من طبيعة القصائد الغنائية.
فليس هناك أساس في تحديد القصيدة طويلة أو قصيرة إال من خالل التجربة الشعرية؛
إلن من المعلوم إن كل تجربة شعرية تعبر عن موضوع أو فكرة معينة ،وهي تتحكم
في طول القصيدة ،أو بمعنى آخر اتساق الثوب الشعري مع التجربة وتفصيله على
ً ()68
قدرها ،فال يكون طويالً فضفاضا ً وال قصيرا ً معريا.
وإني التفق مع رأي األستاذ (يوسف بكار) فإن للتجربة الشعرية دورا ً كبيرا ً في طول
النص وقصره.
من خالل االطالع على ديوان (ابن النقيب الفقيسي) نجد إن المقطعات الشعرية كثيرة
جدا ً في شعره ،أما القصائد فكانت معدودة.
فتوزع شعره ما بين أبيات مفردة ومقطعات وقصائد ،ونجد إن للمقطعات حضور
بارز في ديوانه ،والذي بلغ عددها ( )317مقطوعة شعرية ،والتي كانت أقل من سبعة
أبيات.
ونالحظ كثرة المقطعات الثنائية في ديوانه والتي بلغ عددها ( )215مقطعة ،وتليها
المقطعات الثالثية والتي بلغ عددها ( )59مقطعة.
ونجد إن المقطعات التي تكونت من أربعة أبيات بلغ عدها ( )16مقطعة ،أما
المقطعات
التي تكونت من خمسة أبيات فكان عددها ( )9مقطعات فقط ،والمقطعات التي تكونت
من ستة أبيات وسبعة أبيات فبلغ عدد كل منهما ( )7مقطعات.
وبلغ عدد قصائده القصيرة والمتوسطة الطول ،التي يتراوح عدد أبياتها من ()35-7
بيت ( )40قصيدة .
واحتوى ديوانه على ثالث قصائد طوال فقط تكونت من )70(:بيتاً ،و( )65بيتاً،
و( )57بيتاً.
فنجد للمقطعات حضورا بارزا في ديوان ابن النقيب الفقيسي ،وهي الشكل الغالب على
ديوانه.
فإن عدد المقطعات الشعرية – دون االسبعة أبيات -في ديوان ابن النقيب الفقيسي أكثر
من عدد القصائد الطويلة والقصيرة ،.فكانت مقطعاته نابعة عن تجربة محدودة ،فهي
كاللمحة الدالة ،فال تحتاج الى نفس طويل وجهد كبير ،فأكثر ما تكون ابنة لحظتها
()69
بعيدا عن سرد التفاصيل ،وقد تكون نابعة عن تجربة شخصية .
كما ان بعض التجارب الشعرية يكفيها البيتان والثالثة أبيات ،ونجد هذا كثير في ديوان
ابن النقيب الفقيسي ومن ذلك قوله()70( :الكامل)
ضا ِع ِه.
ما لي أرى الدُّنيَا تَغَي َر ُك ُّل َما فيها  ،فَال شَي ٌء على أو َ
صــدِق بســـما ِعــــــــــــــ ِه.
سدَ المدِيحْ ،فَ َما له ِمن طال ٍ
َك َ
ب حتى َوال مت َ
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في هذه التجربة الشعرية المحدودة يشكو تغير حال الناس في الدنيا ،كونهم لم يتفاعلوا
مع المديح وال يتصدقوا لسماعه
وقول الشاعر()71( :الوافر)
ق رأفـــــــــهْ.
ت شَوقِي
َر َميتَ ِب ُمه َجتِي َج َم َرا ِ
َولَم تأ ُخ ْذكَ بال ُمشــــتَا ِ
ْ
َوما َحصلَ ْ
ت لهُ َم ْع ذاكَ َوقفَهْ.
عيني فوقَ خَدِي
فَ َه ْ
ـر َو َل دَ ْمـ ُع َ
يصور الشاعر حزنه ودموعه التي تذرف فوق خده لشدة ألمه ،وشوقه لمن يحب.
وفي مقطعة كتبها إلى (كمال الدين بن العطار) يقول فيها()72(:مخلع البسيط)
ـــــاء.
بالد َم
ال تعذلوا َم ْن بكــــــــى ِلبَي ٍْن وبــدل الدمـــــــــــــــــــــع ِ
ِ
َّ
اء.
در فِي ال َّ
صعْبٌ
س َم ِ
إن فُراقَ ال َك َمــــــا ِل َ
حتَّى على البَ ِ
يبكي الشاعر فراق صديقه كمال الدين العطار ،فليس فراقه بالهين عليه ،فهو يفتقد
وجوده كما تفتقد السماء لكمال البدر.
()73
أما مقطعاته التي تتكون من ثالثة أبيات قوله( :الطويل)
صيانةً
الر ُ
زق دونَ كفافــــي
ِير ِ
ي،وذَاكَ ِ
ق ال َيس ِ
تَ َكفَّفتُ ِ
بالرز ِ
ِل َوج ِه َ
َــير ِخ َ
ف
ـال ِ
فقالواَ :
ســــــعيدٌ في ِغنًى و ِكفَا َي ٍة وإنــي ِب َمــــــــا قَالـــــوا ِبغ ِ
ي  ،وإنِــــــــــي ُمكتَـفٍ ِبعفـافِـــــي
َ
عـتِــــي
وما ثـــــــــــــــ َّم إال إنَّنـــي ِبقَنَا َ
غنِــ ٌّ
يتحدث الشاعر عن اكتفائه بالرزق اليسير دوق اراقه ماء وجهه ،فهو غني مكتفٍ
بقناعته
()74
ومن ذلك قوله( :السريع)
ِب
حبكَ ل ْي شَا ِهدٌ وذاكَ قَل ِبي َ ،وهُو ال َيكذ ُ
ِعندي على ِ
ِب ُك ِل َما َيمـ ِلــــــــــي و َمــــــــــا َي ْكت ُ
ـــــب
عا ِل ٌم
ُ
وأنتَ – يا سا ِكنُهُ – َ
وقوله()75( :المنسرح)
عرفَةً ولَ ْيتَ ِنـــــي لَـو بقيْــتُ َمعــــروفَــــا ً
كنتُ صديْقا ً ِ ،
فص ْرتُ َم ِ
صروفَا ً
قد نُ ِك ْ
رت بال َج
ِ
ع ِهدْتُ َم ُ
ع َّما َ
فــــــــــاء َمـعرفتِــــي فَعُدتُ َ
كما جاءت مقطعاته في أغراض متعددة :شكوى ،حكمة ،فراق ،ذم ،غزل ،ألم .....
أما مقطعاته الرباعية والتي تكونت من أربعة أبيات كذلك جاءت في أغراض مختلفة
مع التزامه اإليجاز ،واالبتعاد عن الحشو ،ومن ذلك قوله في مقطعة كتبها الى السراج
الوراق يمدحه فيها ()76( :الوافر)
ظكَ فَر َحةُ
لَلَف ُ
النفس ال َحزينَ ْه ووج ُهكَ قُ َّرة ُ ال َعين السَّخينَ ْه
ِ
ون ْ
ــاس بـ ِه قَرينَــــــــــ ْه
اري ْــ ِه نِظـــــــــــــــــا ٌم
َو ُ
نثـركَ التُقَ ُ
َظ ُمــكَ اليُ َج ِ
ســبَ ْ
ت َرهينَـــــ ْه
وأ َّما ما أشَــــــــــرتَ لهُ بِخ ِ
َطـــي فَ ُك ُّل ي ٍد بِ َما َك َ
ع َرفتُ َوفَا َءهُ وعلمتُ دِينَـــــ ْه
ـــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــي ُرهُ ِل ُح
س
َ
ولكنِي أ ُ َ
ٍ
ِ
كتب ابن النقيب هذه المقطعة إلى صديقه السراج الوراق يمدحه ويثني عليه فيصف
لفظه فرحة للنفس الحزينة ،ووجهه قرة للعين ،ونظمه ال يجازيه نظام ،ونثره ال يقارن
عرف به من وفاء وخلق ودين.
بغيره ،وما ُ
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كذلك هي الحال في مقطعاته المتكونة من خمسة أبيات أو ستة أبيات وسبعة أبيات
فجاءت يصف فيها حاله ،أو موقفا ً معينا ً محدودا يعمد الى التكثيف واإليحاء فيها بعيدا ً
عن سرد التفاصيل ومن ذلك قوله()77( :المتقارب)
اضـــــ ِل هـــذا َّ
َامــــ ِل
ــــــان
الز َم
وك الفَتَــى الك ِ
اج ال ُملُ ِ
أَيَا ك َْر َم فَ ِ
ِ
ِس َر ِ
ســــــــــآ ِتيْـكَ ِفــــي قَا ِبـــــــــــــ ِل
ويا ِعنَ َبــا ً ِمنــــــهُ مـــا جا َء ِنــــــــــــي
َوقَالََ :
أحــــــــــــق ْ
ُّ
َاضــ ِل
بأن ال يُقَــــــــــــا َل
أل ْنتَ
َب الف ِ
ِس َـوى فِيكَ  :يَا ِعن َ
نــي دانِي القُ
ْ
ـــــــن دَ َّركَ ال َحافِـــــ ِل
ضـــــــــ ُع ِم
ِ
طوف أ ُ َر ِ
وما ِز ْلتَ ِم َ
َو ْ
اص ِل
إن كنتَ زَ بَّبْتَ فوقَ
ِ
العريش فال تأتِنا ،وابْقَ في ال َح ِ
كتب هذه األبيات الى السراج الوراق؛ ألنه كان يهدي إليه عنبا ً إال إنه تأخر عليه فكتب
اليه هذه المقطعة مطالبا ً ومعاتبا ً إياه.
وقوله في مقطعة جميلة متكونة من سبعة أبيات يشكو فيها ألم الفراق ،وصدود الحبيبة
عنه ،ووصف جمالها ،وحسنها بألفاظ عذبه واضحة بعيدة عن كد الذهن والغموض:
(()78الكامل)
صـــــــــــد ْ
نام خَيالَها
علَّ َم ِ
ت ال ُّ
ت َو َ
صــــدودَ خَيالهــــا فَ ُح ِرمتُ حتى فِي ال َم ِ
َ
ُ
عه ِدهَا
ع ْن َ
ـــــــــز ْو ِر َحد ْيثِـــــــــــــــــــ ِه فَأصـــدَّهَا َ
ما زَ ا َل َوا ِشــــــــــي َها بِ
وأ َحالَ َهــــــا
ع َهــــــا
ســ َعى فَغَي ََّرهَاَ ،و َ
َّـر فـــــي الـ َهــــــــــوى أخالقَهـــا َو ِطبا َ
و َ
غي َ
َو ِخ َاللَ َهــــــــا
ص َّورها ال َجما ُل كَما اشت َه ْ
ــــــــوى وأَنَالَ َهـــــــــا
ت وكذاكَ بلَّغَ َهــا ال َه
َحسنا ُء َ
َ
ُور ِمنَ ال َج َما ِل َك َمـــــا لَ َهـا
ُــــــــــدور إذا ذَ َكـــــــــــرتَ َحديثَ َهـــــا
خ َِل الب
َما ِل ْلبُـد ِ
ِ
الجفـــن من َهــــــــــــا حانـــةٌ َو ِكنَانـــةٌ وان ُ
ـــــــــر ت َِجــــــــ ْد
ظ
فـــــــــي
ْ
ِ
نَبَّاذَهَــــــــــا نَبَّال َهـــا
ِمسْــ ِكيَّةُ
َرشَـــئِيَّةُ
األلحــاظ تُشـــبِـــــــهُ َره َ
األنفاس ت ُ ْشـبِـــــــــــــهُ
ط َهـــــــــــــــا
ِ
ِ
خَالَ َها.
فجاءت أكثر مقطعاته الشعرية فطرية دون تأمل ،أو كد فكري ،وأكثرها كتبت ارتجاالً
نتيجة موقف مباشر ،أو حدث معين ،أو ُربما يَصف حاله ،فكانت أكثر مقطعاته عفوية
الخاطر.
أما قصائده القصيرة والمتوسطة الطول ،والتي ال يتجاوز عدد أبياتها(35بيتاً) بلغ
مجموعها ()40قصيدة ،وهو عدد قليل بالنسبة لعدد مقطعاته ،وكانت قصائده الطويلة
قليلة جداً ،ومجموعها ثالث قصائد فقط :كانت في الشكوى ،الرثاء ،والمديح.
وال نجد شاعرنا حريصا ً على اإلطالة ،فنصوصه الشعرية تنتهي متى انتهت تجربته.
مجلة مداد اآلداب | 227
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رابعاً :الوحدة الموضوعية
تُعد قضية الوحدة الموضوعية من القضايا النقدية المهمة في الشعر العربي ،التي
اهتم بها النقد الحديث.
والمراد بالوحدة العضوية في النقد الحديث ((وحدة الموضوع ،ووحدة المشاعر التي
يثيرها الموضوع ،وما يستلزم ذلك في ترتيب الصور واألفكار ترتيبا ً به تتقدم القصيدة
شيئا ً فشيئا ً حتى تنتهي الى خاتمة يستلزمها ترتيب األفكار والصور ،على ان تكون
أجزاء القصيدة كالبنية الحية ،لكل جزء وظيفته فيها ،ويؤدي بعضها الى بعض عن
طريق التسلسل في التفكير والمشاعر))( ،)79فتمثلت الوحدة العضوية بوحدة الموضوع
ووحدة المشاعر فضالً عن ترتيب الصور واألفكار مشبهين القصيدة كأعضاء الجسم
الواحد.
ونجد الوحدة الموضوعية حاضرة كثيرا عند ابن النقيب الفقيسي ،وخاصة في قصائده
القصيرة ومقطعاته الشعرية ومن ذلك قصيدته الى السراج الوراق وهو أرمد فتحدث
فيها عن رمد أصاب عين السراج ويدعو له بالشفاء وأن يبعد هللا عنه هذا المرض
يقول فيها()80(:مجزوء الرجز)
يَا َمن تَشَــكى َر َمــدا ً ال امتَدَّ ِلل َّ
شــكوى َمـــــدَى.
الـــــــر َدى
وأســـباب
هللا َيك ِفي عينَكَ الــ ـعينَ
َّ
َو ِ
َ
ج ،ال ا ْن َ
ع ِن ال ُهدَى.
فَإنَّ َها عينُ السِـــــرا
طفَا َ
ِ
وله قصيدة نبوية في مدح رسول هللا (عليه الصالة والسالم) جاءت في عشرة أبيات
بدؤها بالمديح واختتمها به ال يخرج عن المديح فيها فتوفرت الوحدة الموضوعية
()81
للقصيدة ،يقول فيها:
عن ُم َماثِ ْل
َر ُ
ســــــو ُل شَـوقِي إِليك َمائِل يَ ْش ُكو ه ًَوى َج َّل َ
َ
ســائِل
َو
مخبـر الدمـع عـــــن غ ِ
ُ
َرامي أصدَ ُق ما كانَ وهو َ
اص ْ
ـل.
يامطلب ال ُحسْن آ ٍه َ ،م ْن ِلي لو ُكنتُ يَوماـ ً إلَيكَ َو ِ
َ
اما المقطعات الشعرية والتي تتكون من بيتين وهي أبسط أنواع المقطوعة الشعرية؛
كونها ذات طبيعة أولية بمعنى أن االبيات الداخلة فيها متعادلة القيمة من الناحية
البنائية ،وال تنتظم في
()82
درج الترقي طبقا ً لقيمتها.
أما قصائده الطوال فال نجد أثرا ً للوحدة الموضوعية وتعدد موضوعاتها وفقدان
ترابطها الفني بسبب طولها ،ونجده يدخل بعض الحشو في قصائده مما يؤدي الى
تهلهل بناء قصيدته وتمزق وحدتها ،فنالحظ في أطول قصيدة له التي مدح فيها الملك
قالوون حيث أفتتحها بالفرح واالبتهاج بانتصار الملك على المغول ،ثم ينتقل الى
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وصف شجاعة الملك قالوون وما فعله بأعدائه وتمكنه منهم ووصف هزيمتهم ويحمد
هللا على نصرت اإلسالم قائالً( )83( :الطويل)
هي اللف ُ
هي ال ِب ْش ُر والب ْش َرى
برى
ِي النصرة ُ ال ُك َ
ظ والمعنىَ ،
ِي النِع َمةُ العُظ َمى ،ه َ
ه َ
َـــرفَ ْ
ت قَـــــــــدرا ،وقــــــد
هي
ُ
المطلـب األســنى ،هي المنحـــةُ التي لقد ش ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ـــــــــــرا.
ك
ذ
ــت
م
ـ
ظ
ع
ِ
َ
َ َ
ثم يذهب لتحذير أعدائه من قوة الملك من ضرب أعناقهم قهراً ،ويبدأ بمدح الملك،
وتعديد صفاته ،ووصف شجاعته قوله()84( :الطويل)
ــرا
ـرؤ ِ
فَقُ ْل ِل ُ
ُوس ال ُم ْغــ ِل ِإ َّن قَ َال ِونـَـا ً هو الس ُ
َّيف َ
ضرابا ً ِألعنَاقِ ُك ْم قَ ْه َ
ــرا
ـرهُ نَ ْ
هو ال َملكُ المن ُ
َاص ُ
ص ُ
عاديَهُ ُخذالنا ً  ،ون ِ
ـور ،وهللاُ خـا ِذ ٌل أَ َ
ص َ
َ
ُ
َ
عرا.
الوغَى إذا
هو ال ُمق ِد ُم
ُ
أحجم األبطا ُل وامتَلؤُوا ذ َ
الكرارفي حوم ِة َ
َ
ووصف جيشه العرمرم ولكثرته ال يعد وال يحصى ،فمن يرى جيشه يتخيل أن الناس
قد حشرت ليوم القيامة ،وبعد االنتهاء من وصف هذا الجيش يرجع لتكملة ما جاء به
من تحذير وتخويف وتذكيرهم بخسائرهم المتعددة وهزيمتهم.
وقد تكون لشخصية الشاعر أثرا ً في وحدة الموضوع حيث يظهر ذلك في قصيدة كتبها
الى مظفر الدين الذهبي معتذرا ً فيها عن عدم تمكنه من زيارته قوله()85( :الخفيف)
س ِبي ُل
ي بها وضاقَ ال َّ
در ْ
َمنَ َعتْ ِني ِم ْن أن أَ َراكَ ُخيُــــــــــــو ُل ضاقَ َ
ص ِ
َحـــــو ُل
يف َم ْن يَقُــولُ :ت
هـي مابيننا تَ ُجـولُ ،و َمــــــــــــا يُ ْنـ ـك َُر تَ ْ
ص ِح ُ
ْ
َم ْن َ
ـــــــو ُل
س ِمعْتَ – َم ُه
ظ ٌر -مثلَ َما رأيتُ َ -م ُروعٌ
ْ
ســ َماعٌ – َك َما َ
َو َ
َو َر ِعيْـــ ٌل َي ْقفُــــــــــوهُ ،ثَـــــــ َّم
َــــــــــــــــــوا ٍل
ب ُمت
ــف ِم ْقنَـ ٍ
ِم ْقنِبٌ خ َْل َ
َ
َر ِعيْــــــــلُ.
يصف حاله وما جرى له منعه من عدم زيارته بسبب زحمة وتدافع في السوق بأسلوب
واضح سهل ال غرابه في الفاظه بل جعل الفاظه متجانسة متوائمة مع تجربته بأسلوب
مؤثر وسرد األحداث متسلسلة ،ولم يخرج عن موضوع قصيدته وال يطيل فيها ،فكان
لشخصية ابن النقيب حضورا واضحا ومؤثرا في هذه القصيدة.
كذلك دقة اختياره األلفاظ التي تتناسب مع تجربته مما يؤصل الوحدة الموضوعية في
قصيدته ويعطيها رونقا ً وجماالً.
الخاتمة
عند دراسة البناء الفني البن النقيب الفقيسي
فال نجد تميزا ً في مطالع نصوصه الشعرية إال ما ندر فال نجد فرقا ً بين المطلع
وسائر أبيات النص ،فال يهتم الشاعر لجمالية المطلع.
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أما خواتيمه الشعرية فقد وفق فيها أكثر منها في مقدماته ،فجاءت خواتيمه
مكملة للمعنى متممة له ،فنجده يختم كل غرض بما يالئمه.
وكذلك ال نجده حريصا ً على االطالة في نصوصه الشعرية ،وميلة إلى نظم
المقطعات الشعرية ،فالنص الشعري عنده ينتهي متى انتهت تجربته الشعرية.
أما الوحدة الوضوعية فقد كانت حاضرة كثيرا ً في شعر الفقيسي ،وخاصة في
قصائده القصيرة ومقطعاته الشعرية ،أما قصائده الطوال فال نجد أثرا ً للوحدة
الموضوعية.

الهوامش
لسان العرب ،ابن منظور االنصاري ،دار صادرــ بيروت ،ط1414 ،3هــ ،مادة (بنى)،

()1
.94/14
بنية القصيدة العربية في الجاهلية واإلسالم ،فورار محمد (أطروحة دكتوراه) ،جامعة
()2
منتوري_ قسنطينة1426 ،ه ــــــ 2006م.26 ،
بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث) ،يوسف حسين بكار ،دار
()3
االندلس – بيروت ،لبنان ،د ط1982 ،م.26 ،
ينظر :دالئل االعجاز ،تأليف الشيخ اإلمام ابي بكر ،عبد النحوي ت(471ه) ،قرأه وعلق
()4
عليه ابو القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني فهر محمود محمد شاكر.51،
بنية القصيدة العربية.28 ،
()5
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ،تصنيف أبي هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري
()6
ت (395ه) ،تحقيق علي محمد البجاوي ،محمد ابو الفضل إبراهيم ،دار احياء الكتب العربية ،ط،1
1952م.431 ،
ينظر :المصدر نفسه.435 ،
()7
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،أبي الحسن بن رشيق القيرواني ،االزدي ،حققه
()8
وفصله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ،ط 1401 ،5هـ  1981 -م/1 ،
.218
منهاج البلغاء وسراج األدباء ،صنعه أبي الحسن حازم القرطاجني ،الدار العربية للكتاب،
()9
تحقيق :محمد الحبيب ابن الخوجة –تونس ،ط2008 ،3م.279 ،
كتاب الصناعتين.437 ،
()10
ينظر :بناء القصيدة العربية.217 ،
()11
ديوانه.126 ،
()12
المصدر نفسه.134 ،
()13
المصدر نفسه.200 ،
()14
المصدر نفسه.112 ،
()15
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المصدر نفسه.118 ،
()16
المصدر نفسه.162 ،
()17
المصدر نفسه.215 ،
()18
المصدر نفسه.202،
()19
المصدر نفسه.196 ،
()20
المصدر نفسه.68 ،
()21
المصدر نفسه.76 ،
()22
المصدر نفسه.103،
()23
المصدر نفسه.111،
()24
المصدر نفسه.71 ،
()25
( )26المصدر نفسه.225 ،
المصدر نفسه.85 ،
()27
العمدة.240/1 ،
()28
المصدر نفسه.241/1 ،
()29
ينظر :منهاج البلغاء وسراج االدباء ،أبي الحسن حازم القرطاجني ،تحقيق :د .محمد
()30
الحبيب ابن الخوجة ،الدار العربية للكتاب ،ط 2008 ،3م.276،
ينظر :كتاب الصناعتين443 ،ــــــــ .444
()31
ينظر :البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين األميري ،د .خالد بن سعود الحليبي ،نادي
()32
اإلحساء األدبي1430 :ه ،ط1430 ،1ه ـــــــ 2009م.80 ،
ينظر :األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة ،مصطفى سويف ،دار المعارف،
()33
ط1981 ،4م.306-305،
معجم المصطلحات البالغية وتطورها ،د .احمد مطلوب ،مطبعة المجمع العلمي العراقي،
()34
د.ط 1403 ،هـ  1983 -م.329-326 :
ديوانه.70 ،
()35
المصدر نفسه.85 ،
()36
المصدر نفسه.120 ،
()37
المصدر نفسه.203 ،
()38
المصدر نفسه.169 ،
()39
المصدر نفسه.91 ،
()40
المصدر نفسه.155 ،
()41
( )42المصدر نفسه.175 ،
المصدر نفسه.209 ،
()43
المصدر نفسه.73 ،
()44
المصدر نفسه.199 ،
()45
المصدر نفسه.125 ،
()46
المصدر نفسه.135 ،
()47
المصدر نفسه.107،
()48
ينظر :العمدة.241/1 ،
()49
ديوانه.137 ،
()50
المصدر نفسه.184 ،
()51
المصدر نفسه.228 ،
()52
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المصدر نفسه.70 ،
()53
المصدر نفسه.79 ،
()54
المصدر نفسه.166 ،
()55
المصدر نفسه.117 ،
()56
المصدر نفسه.161 ،
()57
المصدر نفسه .161،
()58
الرندي ،نوف بنت محمد علي يماني( ،رسالة
()59
ينظر :الحكمة في شعر أبي البقاء ُّ
ماجستير) ،جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية1437-1436 ،ه.17 ،
ديوانه.67 ،
()60
المصدر نفسه.104 ،
()61
المصدر نفسه .145،
()62
ينظر بناء القصيدة 240 ،
()63
منهاج البلغاء .324،
()64
ينظر :البناء الفني في شعر عمر أبو ريشة ،محمد خالد عواد الحيصة( ،رسالة ماجستير)،
()65
جامعة الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم 2011-2010،م.53:
ينظر :األسس الجمالية في النقد العربي ،عرض وتفسير ومقارنة ،عز الدين إسماعيل،
()66
دار الفكر العربي ــــــــ القاهرة ،د.ط .304-303 ،
ينظر :بناء القصيدة.256 ،
()67
ينظر :البناء الفني في شعر عمر بهاء الدين األميري .96،
()68
ينظر :ديوانه.35 ،
()69
المصدر نفسه.165 ،
()70
المصدر نفسه.172 ،
()71
المصدر نفسه.69 ،
()72
المصدر نفسه.169 ،
()73
المصدر نفسه.83 ،
()74
المصدر نفسه.167 ،
()75
المصدر نفسه.238 ،
()76
( )77المصدر نفسه.207 ،
المصدر نفسه.215 ،
()78
ينظر :النقد األدبي الحديث ،د .محمد غنيمي هالل ،دار النهضة ،مصر_القاهرة ،د.ط،
()79
1997م.373 ،
ديوانه.103 ،
()80
المصدر نفسه.191،
()81
ينظر :تحليل النص الشعري (بنية القصيدة) ،د .محمد فتوح أحمد ،دار المعارف مصر،
()82
د.ط1995 ،م.138 ،
ديوانه.126 ،
()83
المصدر نفسه.127،
()84
( )85المصدر نفسه.130 ،
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